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عشرات المستقيلين من النهضة يتركون 

الغنوشي يواجه مصيره مع قيس سعيد

 تونــس – وصفت أوســـاط سياســـية 
تونسية مطلعة الاستقالات التي شهدتها 
حركة النهضة الإســـلامية في الســـاعات 
الماضية بأنها بمثابة زلزال قد يقود إلى 
تدمير الحركة بشكل نهائي وتشظيها إلى 
مجموعات صغيـــرة متحاربة كما حصل 

مع جماعات إسلامية في بلدان أخرى.
أن  إلـــى  الأوســـاط  هـــذه  ولفتـــت 
توقيت الاســـتقالات يظهر أن المجموعة 
المســـتقيلة، والتـــي يبلـــغ عددهـــا 113 
قياديـــا، قد اختـــارت التوقيت جيدا، وأن 
الهدف هو جعل راشـــد الغنوشي يواجه 
مصيـــره لوحده في ظـــل التصعيد الذي 
يقوده بنفســـه ضد الإجـــراءات الأخيرة 

للرئيس قيس سعيد.
وقـــال مصدر مقرب من المســـتقيلين 
لـ“العرب“ إن الخطوة تأكيد على القطيعة 
السياســـية والنفســـية بيـــن المجموعة 
والغنوشـــي، وأن غالبيـــة الأعضـــاء لـــم 
يعودوا يقبلون ببقائه على رأس الحركة، 
وأنهم يحملونه مســـؤولية الأزمات التي 

تعيشها الحركة منذ سنوات.
وأضـــاف المصـــدر، الـــذي خيّر عدم 
الكشف عن اســـمه، أن الاستقالة في هذا 
الوقت الحســـاس هي رســـالة مباشـــرة 
للغنوشـــي بأنه ”لـــم تعد لنا بـــك علاقة 
ولتتحمـــل مســـؤولية مـــا فعلـــت حتـــى 
لو تطـــور الأمر إلـــى اعتقالك وســـجنك، 
فأنـــت تدفع ضريبـــة أخطائـــك وغرورك 
واســـتخفافك بمؤسســـات الحركـــة، ولا 
مجال لأن نتحمل المســـؤولية مكانك مرة 

أخرى“.
وأعلن 113 من قياديي حركة النهضة 
ونوّابها وأعضائها الســـبت اســـتقالتهم 
الجماعية من الحزب بســـبب ما اعتبروه 
للغنوشـــي  ”خاطئة“  سياســـية  خيارات 

أفضت إلى عزلة الحركة وفشلها.
ودعوا في البيان الذي نشـــروه على 
موقـــع فيســـبوك أن تتحمّـــل ”القيـــادة 
الحاليـــة لحركـــة النهضـــة المســـؤولية 
الكاملـــة فيما وصلت إليه من عزلة وقدرا 

هامـــا من المســـؤولية فيمـــا انتهى إليه 
الوضع العام في البلاد من تردٍ“.

وقالت الأوساط السابقة إن الغنوشي 
يعيـــش قطيعة تامـــة مـــع المحيطين به 
لأنـــه لا يفهمهم ولا يســـعى لذلـــك، وهو 
لم يســـتوعب أن هؤلاء القياديين ليسوا 
أولئك الذيـــن كانوا يتحلقـــون من حوله 
قبل 10 ســـنوات، وأنهم تغيروا وصاروا 
يفكـــرون بطريقة مختلفـــة عنه خصوصا 
من عمل منهم وزيرا أو نائبا في البرلمان.
وبـــدا واضحـــا أن البيـــان لـــم يراع 
أيّ صلـــة حزبيـــة مـــع الغنوشـــي، وأنه 
يقطع بشـــكل نهائي مع أســـاليب الطاعة 
الإخوانيـــة التـــي تحكمـــت فـــي مواقف 
نفس القياديين في أزمات ســـابقة، وأنهم 
يعاملونه الآن كشخصية سياسية عادية 
وليس كأمير أو قائـــد، ولذلك فإن البيان 
جاء بأسلوب قاس ليقول للغنوشي كيف 
تبكـــي علـــى الديمقراطية وأنت مســـتبد 

داخليا.
وأشـــارت الأوســـاط الســـابقة إلـــى 
أن هذه الاســـتقالات، والتي قـــد تتبعها 
اســـتقالات أخـــرى، توجه رســـالة قوية 
إلـــى الداعميـــن الخارجيين للغنوشـــي، 
مفادها أن الرجل قـــد انتهى، وأن عليهم 
أن يســـاعدوا علـــى تنحّيـــه وتشـــجيع 
بديـــل آخر له خاصـــة أن الرجل بات في 
ســـن متقدمة ويغلـــب عليـــه التفكير في 

مصلحته الشـــخصية ومصلحة أســـرته 
والمحيطين به.

ويلاحظ أن قائمة المســـتقيلين تحمل 
أسماء بارزة من بينها الوزيران السابقان 
ســـمير ديلو وعبداللطيف المكي وثمانية 
نواب فضلا عن أعضاء في مجلس الشورى 
وأعضاء من مكاتـــب المحافظات، وهو ما 

يجعلها ممثلة لأغلب أعضاء الحركة.
وكتـــب القيـــادي البـــارز عبداللطيف 
المكـــي الذي شـــغل منصـــب وزير صحة 
فـــي حكومة إلياس الفخفـــاخ المقالة في 
2020 على صفحته على فيســـبوك ”أشعر 
بالحـــزن العميـــق لكن لم يبـــق لي خيار 
بعد طـــول المحاولة خاصة في الأشـــهر 
الأخيـــرة، أتحمل مســـؤولية قراري الذي 

اتخذته من أجل بلدي“.
وقال ســـمير ديلو، الذي شغل منصب 
وزيـــر حقوق الانســـان فـــي أول حكومة 
”القـــرار  إن   2011 انتخابـــات  أعقبـــت 
جاء بعد نقاشـــات طويلـــة، وإن الحركة 
أصبحت في عزلة وعاجزة عن التنســـيق 
مع باقي الأحزاب لخلل في الداخل لم نكن 

طرفا فيه“.
وتابع ديلــــو ”ما يحصل الآن في حركة 
النهضة شأن داخلي وأنا لم أعد معنيا به“.

وقالـــت القياديـــة المســـتقيلة، أمال 
عزوز، إن المزيد من القياديين سيعلنون 

استقالاتهم.

وفي 2020 نشر 100 قيادي في الحزب 
رســـالتين تطالبـــان بإجـــراء إصلاحات 
ديمقراطية داخل الحركة، وعدم ترشـــيح 
رأس  علـــى  جديـــدة  لولايـــة  الغنوشـــي 

الحزب.
وشـــهد الحـــزب موجـــة ســـابقة من 
الاستقالات شـــملت الأمين العام السابق 
زياد العـــذاري، ورجـــل التنظيـــم البارز 
عبدالحميد الجلاصي، فيما اعتزل الاسم 
الثاني في الحركة عبدالفتاح مورو العمل 
السياســـي بعد خوضه السباق الرئاسي 
فـــي 2019، وســـبقهم حمـــادي الجبالـــي 

رئيس أول حكومة بعد 2011.
وليس واضحا مـــا إذا كانت الحركة 
ســـتلتزم بتنظيم مؤتمرها الحادي عشر 
نهاية العام الجاري في ظل الانقســـامات 
الحالية والدعوات لتنحي الغنوشـــي من 
منصب الرئاســـة والدفع بقيادات الجيل 

الثاني إلى مراكز القرار.

تحميل الغنوشي مسؤولية الفشل في إدارة الأزمات والتلويح بموجة أخرى من الاستقالات

لم يعد الندم يفيد

السودان بلا نفط والسلطة الانتقالية غارقة في خلافاتها
 الخرطوم – أكد وزير النفط الســـوداني 
جادين علي العبيد السبت أن محتجين في 
مدينة بورتســـودان أغلقـــوا خطي تصدير 
واســـتيراد النفط في البـــلاد، متحدثًا عن 
”وضـــع خطير جـــدًا“، وذلك بعـــد خطوات 
ســـابقة لإغـــلاق الموانئ والمطـــار وقطع 
الاســـتراتيجية  المدينـــة  بيـــن  الطريـــق 
والعاصمـــة الخرطوم، في وقت تكتفي فيه 
الســـلطة الانتقالية بمتابعـــة الصراع بين 

مكونيها المدني والعسكري.
وقال العبيد ”أغلق المحتجون أنبوبي 
النفــــط اللذيــــن ينقلان الصــــادر من دولة 
جنوب الســــودان إلى ميناء بورتســــودان 

والوارد من الميناء إلى داخل البلاد“.
وأضاف ”لقـــد أُغلقـــت مداخل ميناء 
تصدير النفـــط ومخارجه تماما والوضع 

خطير جدًا“.

الســـودانية  النفـــط  وزارة  وحـــذرت 
الســـبت من الخســـائر المالية المترتبة 
على إغـــلاق الخطين ومـــن أن المخزون 
المتوفـــر مـــن النفـــط يكفي البـــلاد فقط 
لمدة عشـــرة أيـــام، فيما حـــذر خبراء من 
التبعـــات الاقتصادية الخطيرة المحتملة 
للاحتجاجات المســـتمرة في الميناء منذ 

السابع عشر من سبتمبر.
ويمتـــد الأنبـــوب الناقل لنفـــط دولة 
جنـــوب الســـودان مـــن العاصمـــة جوبا 
بغـــرض  بورتســـودان  مينـــاء  وحتـــى 
التصدير، وفي المقابل يستفيد السودان 

من تحصيل رسوم عبور النفط.
مـــن  العشـــرات  أغلـــق  والجمعـــة، 
مدينـــة  مطـــار  مدخـــل  المحتجيـــن 
بورتســـودان وجســـرًا يربط ولاية كسلا 
في الشـــرق بســـائر الولايات السودانية، 

احتجاجـــا علـــى اتفـــاق ســـلام وقعتـــه 
الحكومة السودانية العام الماضي.

والأســـبوع الماضي، قام متظاهرون 
بغلـــق ميناء بورتســـودان، كمـــا أغلقوا 
الطريق الـــذي يربط المدينة الســـاحلية 
ببقية أجزاء البلاد، اعتراضا على اتفاق 

السلام.
وقّعـــت   ،2020 عـــام  أكتوبـــر  وفـــي 
الحكومـــة الانتقاليـــة فـــي مدينـــة جوبا 
اتفاق سلام تاريخيًا مع عدد من الحركات 
والقبائـــل التي حملت الســـلاح في عهد 
الرئيس الســـابق عمر البشير احتجاجًا 
علـــى التهميش الاقتصادي والسياســـي 

لمناطقها.
وفي الشـــهر نفســـه وبعـــد التوقيع، 
قامـــت قبائل البجه في شـــرق الســـودان 
بالاحتجـــاج وأغلقت ميناء بورتســـودان 

عدة أيام، اعتراضا على عدم تمثيلها في 
الاتفاق.

ويضم شـــرق السودان ولايات البحر 
الأحمر وكسلا والقضارف، وهي من أفقر 

مناطق البلاد.
والثلاثاء، أعلنت الحكومة السودانية 
إحباط محاولة انقلابية قالت إن من تورط 
فيها مدنيون وعسكريون على صلة بنظام 
الرئيس الســــابق. وإثرها سادت خلافات 
واتهامــــات متبادلة بين المكــــون المدني 
والعســــكري بشــــأن المســــؤولية عن ذلك 
وسط شــــكوك بأن كل طرف يريد توظيف 

هذه المحاولة لتحقيق مكاسب لفائدته.
رئيـــس  حمـــدوك  عبداللـــه  واعتبـــر 
الوزراء الســـوداني أن إغلاق طرق شرق 
البـــلاد كان تمهيدا للمحاولـــة الانقلابية 

الفاشلة.

المبادرة الروسية بمثابة 

رسالة إلى واشنطن التي لا 

تريد توفير الأمن، ولا تريد 

لدول المنطقة أن تبحث عنه 

بوسائلها الخاصة

المبادرة الروسية لأمن 

الخليج تفتح أبواب البديل 

عن الانسحاب الأميركي
 نيويــورك – عـــادت روســـيا لتطـــرح 
مســـتغلة  الخليـــج،  لأمـــن  مبادرتهـــا 
الفراغ الذي أحدثتـــه الولايات المتحدة 
بخفـــض قواتها في المنطقـــة، وتخليها 
عـــن المواجهة مع إيـــران، وعزمها على 
العودة إلى الاتفـــاق النووي لعام 2015، 
مـــن دون أن توفـــر الضمانـــات الأمنية 

الكافية لحلفائها.
واســـتغل وزير الخارجية الروســـي 
ســـيرجي لافروف اجتماعـــات الجمعية 
العامـــة للأمم المتحـــدة لعقـــد لقاء مع 
”ترويكا“ خليجية برئاســـة الأمين العام 
لمجلس التعـــاون الخليجي عبداللطيف 
بـــن راشـــد الزيانـــي، وضمـــت وزيريْ 
خارجيـــة الكويت الشـــيخ صبـــاح خالد 
الحمد الصباح، والبحرين الشـــيخ خالد 

بن أحمد بن محمد آل خليفة.
واســـتهدف اللقـــاء عرض ”نســـخة 
مـــن المبادرة الروســـية تتخلى  معدلة“ 
قبـــل كل شـــيء عـــن تســـمية الخليـــج 
بـ“الفارســـي“ كمـــا ظهرت في النســـخة 
الأولى، وتأخذ بعين الاعتبار التهديدات 
التـــي تشـــكلها الصواريـــخ الإيرانيـــة، 
وتخلت  الأخـــرى،  الإقليمية  والمشـــاكل 
عن الدعوة الفورية إلى انسحاب القوات 

الأجنبية من المنطقة.
وقالت الخارجية الروســـية في بيان 
إن الجانبيـــن ”بحثـــا مجمل المســـائل 
المتعلقـــة بالتطويـــر اللاحـــق لعلاقات 
التعـــاون  مجلـــس  دول  مـــع  روســـيا 
الخليجي، بما في ذلك عقد جلسة جديدة 
للحوار الاستراتيجي بين الجانبين على 

مستوى وزراء الخارجية“.
مـــن  المعدلـــة  النســـخة  وتعـــرض 
المبادرة التي سبق لروسيا أن طرحتها 
قبـــل عقدين مـــن الزمن تبنـــي إجراءات 
تدريجيـــة لإحلال الثقة في العلاقات بين 
دول الخليج العربية وإيران، وتوفير أطر 

ضامنة لتحاشي المواجهة العسكرية.
البـــدء  إلـــى  المبـــادرة  وتســـعى 
الأطراف  ومتعـــددة  ثنائية  بمشـــاورات 
بمشـــاركة ممثليـــن عـــن الـــدول دائمـــة 
العضويـــة فـــي مجلس الأمـــن وجامعة 
المؤتمـــر  ومنظمـــة  العربيـــة  الـــدول 
الإسلامي، وذلك لتوفير ما يمكن اعتباره 
”غطـــاء دوليـــا“ للتوافقات التـــي يمكن 
التوصـــل إليها خلال تلك المشـــاورات. 

وتتضمن المبادرة نقاطا هي:
التخلي عن استخدام القوة واحترام 
سيادة الدول وسلامة أراضيها والالتزام 
بالتفاوض لتسوية الخلافات الحدودية.

الشـــفافية في تبادل المعلومات في 
المجال العســـكري، وإجراء حوار حول 
العقائـــد العســـكرية، وعقـــد اجتماعات 
وإنشـــاء  الدفـــاع،  لـــوزراء  دوريـــة 
والإحاطـــة  ســـاخنة،  اتصـــال  خطـــوط 
بشـــأن المنـــاورات العســـكرية، وتبادل 
المعلومات المتعلقة بشـــراء الأســـلحة، 

وعدم إقامة قواعد عسكرية أجنبية.
توقيـــع اتفاقيـــات بشـــأن الحد من 
الأسلحة وإنشاء مناطق منزوعة السلاح 
التقليديـــة  الأســـلحة  تكديـــس  وحظـــر 
المهددة للاســـتقرار بما في ذلك أسلحة 
القوات  وخفـــض  الصاروخـــي  الدفـــاع 

المسلحة.
العمـــل على جعـــل الخليـــج منطقة 

خالية من أسلحة الدمار الشامل.
مكافحـــة  بشـــأن  اتفاقيـــات  إبـــرام 
المشـــروع  غيـــر  والاتجـــار  الإرهـــاب 
القانونيـــة  غيـــر  والهجـــرة  بالأســـلحة 
والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.
وكان لافروف عرض نســـخة مبادرته 
الأولـــى خلال اجتمـــاع لمجلـــس الأمن 
الدولـــي في أكتوبـــر الماضـــي. وكانت 
بدورهـــا نســـخة عـــن مبـــادرة قدمهـــا 
المبعـــوث الروســـي الخـــاص ميخائيل 

بوغدانوف في أواخر تســـعينات القرن 
الماضي.

ودعا لافـــروف خلال ذلـــك الاجتماع 
إلى العمل على خطوات عملية لتأسيس 
”نظام فعّال للأمن الجماعي“ في الخليج 

العربي لوقف التصعيد.
إلا أن المبـــادرة لـــم تلـــق القبـــول 
مـــن جانـــب دول الخليـــج ولا من جانب 
الولايات المتحدة، كلّ لأسبابه الخاصة.

المبـــادرة  فـــي  الخليـــج  دول  ورأت 
دوائـــر  مـــن  إيـــران  لإخـــراج  محاولـــة 
العقوبـــات، مـــن دون أن توفـــر ســـبيلا 
موثوقا لوقف تهديداتهـــا لدول الخليج، 
ولا تدخلاتها الأخرى في شـــؤون العراق 
وســـوريا ولبنـــان، فضلا عن اســـتمرار 
دعمها لجماعة الحوثي في اليمن بكل ما 
تنطوي عليه مـــن هجمات متواصلة ضد 

السعودية.
أمـــا الولايات المتحـــدة فقد رأت في 
المبـــادرة محاولـــة مـــن جانب روســـيا 
لاحتـــلال موطئ قـــدم اســـتراتيجي في 
منطقـــة الخليـــج، تحت غطاء مشـــاركة 
الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة في 
مجلس الأمن في ذلك الوقت كيلي كرافت 
إنه ”ليســـت هناك حاجة إلى آلية أخرى 
لتعزيز أمـــن الخليج، وأعتقـــد أن الحل 
أســـهل من ذلك بكثير، إذ يجب على هذا 
المجلس ببساطة أن يستجمع الشجاعة 
لمحاسبة إيران على التزاماتها الدولية 
الحالية، خاصـــة أنها لا تلتزم بنص ولا 

روح قرارات هذا المجلس“.
الولايـــات  أن  الآن  الواضـــح  ومـــن 
المتحدة نفســـها لا تســـتجمع الشجاعة 
اعتداءاتهـــا  علـــى  إيـــران  لمحاســـبة 

المتواصلة ضد دول المنطقة.
وعلى الرغم مـــن أن صيغة المبادرة 
الروســـية الأولى كانت تستهدف حماية 
إيران أيـــام كانت احتمالات اندلاع حرب 
ضدهـــا عالية، إلا أن النســـخة الجديدة 
من المبادرة تستغل الفراغ الأمني الذي 
تتركـــه الولايات المتحدة، لتحقيق هدف 
رئيســـي هو أن تكـــون روســـيا بمثابة 

”العرّاب“ للأمن الإقليمي.
ومـــن المرجـــح أن تعـــود الولايات 
المتحدة إلى رفـــض المبادرة، ولكن من 
دون أن تقـــول لحلفائها فـــي الخليج ما 

هي البدائل المتاحة لأمنهم.
ولئن لجأت الســـعودية إلى المضي 
قدمـــا فـــي مشـــاورات ثنائية مباشـــرة 
مـــع إيران، علـــى أعتاب قيـــام الولايات 
المتحـــدة بســـحب بطاريـــات باتريوت 
وثاد من الســـعودية وخفـــض وجودها 
العســـكري في مياه الخليـــج، فإن الثقة 
المتراجعة بـــإدارة الرئيـــس جو بايدن 
بتعهداتهـــا  الالتـــزام  علـــى  وبقدرتهـــا 
الأمنية، تتـــرك دول المنطقة أمام فرصة 
وحيدة هي البحث عن بدائل تكفل توفير 
الضمانات، حتى تتمكن من بناء نظامها 
الدفاعي الخاص الذي تســـتغني به عن 

حلفاء لا تجدر الثقة بهم.
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إلى آلية أخرى لتعزيز
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